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قــيل إن ســــومــــر يمـمـت وجـههــــا نحــــو
البلاد الـسفلى . نحـو حافـات الطين .
ســومــر تــريــد لمــس القــصب المــوغل في
الأغـــوار . تـصـنع أبـــراجـــا للـمعـــابـــد .
تـــــــدفع الــتـــضــــــاريـــــس علــــــى دوالــيــب
الخـشـب والفخـار . وتـريـد اسـتنهـاض
الأرض كـي تمنح الشبـع والجمال ، ثم
تـستعيـد أنفـاسهـا فتحـسب الحصـاد ،
حــصــــاد الــــرحــيل ، فـتـــــرسل الحــــرف
والحـســاب في رحلــة لـيــس لهــا نهــايــة

إلى الوجه الآتي أبدا . 
رحلـــة الحـــرف الـــوسـيـم ، تـتعــــانق مع
رحلة كلكـامش الحكيم ، الكـائن الذي
تلقـى الإلهام الكوني وحدثته الأحلام
كــي يـــــــديـــــــر وجـهـه نـحـــــــو وديـــــــان لــم
تمسسها من قبله أقدام . يبغي شجرة

لا مثيل لها ... 
 حـين عـــاد ، حـــدث قـــومه عـن الخلـــود
وحـدثهـم عن الأنصـاف فكـان هـو وهم
مــن أصحـــاب الأبــــد ، لكــنهـم جـــدلـــوا
التـراب وأرسلوا ضوءه لأخـيهم البعيد

كي يرحل إليهم . 
 أقــــوام عـــــريقــــة مــن الجهـــــات الأربع ،
مـتــشحـــة بـــالــشعـــر والأحلام مـــارسـت
شـواغلهـا الـعليــا في استـبطــان المبـطنّ
ودفع حقــائـقه نحــو ســاحــة الـنــور ...
عنـدها تتالت آيـات الكشف المتواصل ،
تمـــسح الـكــــواهل ، بــــالمــــاء الــــدري مـن
نهـدين يـنضحـان دون فـاصل ، قبل أن

تؤسس جذرا مدججا بالحكمة ... 
في زمـن الحـبـــور القـــديم ، زمـن الـقلق
الجلــيل حـلقّـت ) عـــربـــات الـــسـمـــاء (
وسط الـسديم تقل فرسـان الماء الذين
قــــطفـــــــوا حقـــــــائق الــــــروح ثــم عــــــادوا
ليـطلقـوا العـروق نحـو جـسـد القـاع )
كانـت الهجرة تـؤسس معنـاها الفـاخر

( حتى صارت عراق ...
 لكـن الحكــايـــات لا تنـضـب ، وتنـشـط
القوافي في اسـتنطاق الغضـب ، فتنشر
حكـــايـــات تــشـبه الــشـتـــائـم عـن عقـــود
أحـــــاطهــــا ظـلام علــــى الــــروح قــــائـم .
القهر الغـاشم يا سيـدي يجرح الحياة
فـــانبـثق الاضـطــرار يحــرك الــرحـيل .
يقتلع القلم نفسه فيـسيل الحبر منه

بحــضــــور ورعــــايــــة الـــسـيــــد رئـيـــس
جـامعـة بـابل الأستـاذ الـدكتـور نـبيل
هاشم الاعرجـي وعلى قاعة الشهيد
محمـد باقـر الصـدر في جامعـة بابل
أقـــــــام قـــــســـم الـــــشـــــــؤون الـعـلـــمـــيـــــــة
والعلاقــات الـثقـــافيــة بــالـتعــاون مع
كليـة الفنـون الجميلـة ندوة ثـقافـية
تحـت عنــوان ) الـثقــافــة الــرقـميــة ..
رؤيـة مــستقـبليـة ( للــدكتــور النـاقـد
والمخـــرج المــســـرحـي محـمـــد حــسـين
حبـيب قــدم لـلنــدوة الـــدكتـــور ستــار

بدر سدخان..
في الـبــدايــة قــدم الــدكـتــور ســدخــان
كلمـة الافـتتـاح التـي تنـاولت أهـميـة
وضرورة هـذه الندوة الـتي جاءت مع
ضــرورات مـجتـمع المعلــومـــاتيــة ومــا
فــرضه مـن هيـمنـة الـكتــرونيــة علـى
العــــــالــم اجـــمع ..كــمــــــا أشــــــار إلــــــى
مــــســــــاعــي الجـــــــامعــــــة الـــثقــــــافــيــــــة
المــتــــــواصلـــــة في رعـــــايـــــة ومــتــــــابعـــــة
الإبــــداعــــات الــثقــــافـيــــة والـعلـمـيــــة
للاساتذة والطلبـة على حد سواء ..
ولـقد قـدم نبـذة تعـريفيـة عن ضيف
الـنــــدوة الــــدكـتـــــور محـمــــد حـــسـين
حــبــيــب تــــــاركــــــا له الــــــوقــت الـكــــــافي

لتقديم محاضرته.
بعــــد ذلـك اســتعــــرض د. حـبـيـب في

الأول من نوعه في العراق..منتدى للثقافة الرقمية
الشـرائح " ستـندس بخفـة وبالآلاف
ضـمـن نـــســيج حـيــــاتـنــــا وسـتـــــدخل
ضــمــن الجـــــدران والاثـــــاث وادواتــنـــــا
وسـياراتـنا وحـتى مـجوهـراتنـا . وقد
تحـتــــوي ربــطــــة عــنق بـــسـيــطــــة في
المسـتقبل طاقة حاسـوبية اكبر من )
ســـوبـــر كـــومـبـيـــوتـــر ( الـيـــوم . وقـــد
صـنعـت حتــى الان نمــاذج اوليــة من
هــــــــذه الاجـهــــــــزة تـــتــــــــابـع بــــصـــمـــت
تحــركــاتـنــا مـن غــرفــة لأخــرى ومـن
بناء لآخر . تنفذ اوامرنا خفية . " 

  ويـورد كاكـو قول فـايزر الـذي ينص
: "  لـن يكــون هنــاك غضـاضـة يـومـا
مــــا في المـــســتقــبل . ان نــــذهـب الــــى
الـــبـقــــــــال ونــــــشـــتــــــــري 6 حــــــــزم مـــن
الكــومـبيــوتــر . تمــامـــا كمــا نــشتــري
البطاريات اليـوم " كما يؤكد كاكو ان
الانــتــــــرنــت جــــــاء لــيـــبقــــــى ضــــــرورة
ملازمــــة لمجــــالات حـيــــاتـنــــا كــــافــــة .
أعـمـــالـنـــا تجـــارتـنـــا علـمـنـــا فـنـــونـنـــا
وتــــسلــيــتــنـــــا الـــــى الأبـــــد . وبــــســبــب
الانتـرنت تـتحطـم القيـود ويـشتـرك
الجـمـيع  –بـل يكــادوا  –يـتــوحــدون
في ثقـافـة عــالميـة مــشتـركــة بقـيمهـا

ونشاطاتها أخبارها واتصالاتها .
 وفي نهـايـة حـديـثه تـطـرق الــدكتـور
حــبــيــب الـــــــى مقــتـــــــرحه بـــضــــــرورة
تـاسيس منتدى للثقـافة الرقمية في
جامعة بابل واشاعة هذه الثقافة في
الــوسـط الجــامـعي قـــدر تعلق الامــر
بـنـــا حـيـث نــشهـــد تخـبـطـــا واضحـــا
للــطــــالـب الجــــامعـي مــثلا حـيـنـمــــا
يجلـس امــام شــاشـــة الانتـــرنت وهــو
خــــــالـــي الهــــــدف ولايــــــدري الــــــى أي
المواقع يذهب او يختار فيقع نتيجة
ذلك في عشوائية من شانها ان تقود
الــــى كـــــوارث اخلاقـيــــة ومـعلــــومــــات

سلبية ..
   ولقــــد تحــــدث بعــــد ذلـك الـــسـيــــد
رئـيــس الجــــامعـــة مـعلـنـــا مــــوافقـته
الـرسمية عل فكرة تاسيس مثل هذا
المـنتــدى تفعـيلا علـميــا وثقــافيــا في
الجــامعــة  للـطــالـب والاستــاذ علــى
ـــــــــرنــــت - حـــــــــد ســـــــــواء   ولان الانــــت
والحـديث لـلسيـد رئيس الجـامعة –
عــــامـل تغــــذيـــــة مهــم للـمـعلــــومــــات
وبـطريقـة زمنيـة سريعـة مشيـرا الى
الفـــرصـــة الـتـي وفـــرهـــا الحـــاســـوب
ايـــضــــــا للـــصــم والــبـكــم في تـــــسهــيل

المحادثة لديهم ..
     كذلك ايد السيد المعاون العلمي
الاسـتــــاذ الــــدكـتــــور صــــالـح مهــــدي
حـميـد فكـرة تــاسيـس المـنتـدى وقـال
لــنــبـــــدأ مــن الاســـــاس في الــتـــــوجــيه
ومتـابعــة الطــالب خـاصـة في مجـال
استـغلال الانتــرنت لـلبحـث العلـمي
لان في الــنهــــايــــة الجـمـيـع معـنـيــــون
طلابا ومـوظفين واسـاتذة بـالثقـافة
الرقمية لانها ثقافة المستقبل .     

واشـار الـسيـد مـديـر عـام التخـطيط
في وزارة الـتـعلـيــم العــــالـي والــبحـث
العلـمي الـــدكتــور خــضيـــر الجبــوري
الى ضرورة توفير المستلزمات المادية
والمـعنــويـــة لهكــذا مـشــروع مـهم واي
مـشــروع اذا مــا اردنــا ان نفـتح ابــواب
النجـاح له ان نـوفـر له مــستلـزمـاته
الضـروريـة .. كمـا اثنـى عـميــد كليـة
الفـنـــون الجـمـيلـــة الـــدكـتـــور عـبـــاس
جـاسم حمـود علـى اهميـة مثـل هذه
الــنـــــدوات في الجــــــامعـــــة وفي كـــــافـــــة
الكليـات لرفـدها وبـاستمـرار لثقـافة
ووعي الـطــالـب واشعــاره بمــا يجــري
حـــــــــــــــــــــوله مــن عــــــالــم المـعلــــــومــــــات

المتسارعة ..

ـ ـ ـ

الــرقـميــة جـــاءت عبــر الانـتقـــال من
المـــــرحلـــــة الـــــورقــيـــــة الـــــى المـــــرحلـــــة
الالكتـرونية بـوصفها تقـنية حـديثة

ومتطورة .. ((
   ومـن المهـم الاشــارة هـنــا الــى نـص
مـااورده د. حبيـب لكلمـة كـوفي عنـان
في ) تقـــــريـــــره بمــنـــــاســبـــــة الألفــيـــــة
الــثـــــانــيـــــة حـــــول تحـــــديــــــات القـــــرن
الحــادي والعـشـــرين ( .. حـيث جــاء
مـــــــــــا نـــــــصـه : " ... ولآثـــــــــــار ثـــــــــــورة
الاتـــصـــــالات صـــــور اخـــــرى ايـــضـــــا .
فــشـبكــة الانـتــرنـت هـي اســرع ادوات
الاتـصـال نمـوا في تــاريخ الحـضـارة .
ولـعـلـه اســــــــرع الادوات مـــن أي نــــــــوع
انتشـاراً. وانما يـؤدي بالفعـل اقتران
تـكـنــــولــــوجـيــــا المـعلــــومــــات وشـبـكــــة
الانـترنت والـتجارة الالكـترونيـة الى
إحـداث تحـول العـالـم مثـل التحـول
الذي احدثته الثورة الصناعية ... "
الـــــى ان يقـــــول عـن بـنـــــاء الجـــســـــور
الــرقـمـيــة مــا نـصه : "  واود ان اركــز
هنـا علــى نقلـة تـكنـولــوجيـة تُحـدث
ـــــــــــــاة ـــــــــــــالــفــعــل تحـــــــــــــولا في الحـــــي ب
الاجـتمــاعيـة والاقـتصـاديــة . وهي )
الثورة الـرقميـة ( اذ تشـهد صنـاعات
الاتـــصـــــالات والمـعلـــــومــــــات تغــيـــــرات
اساسيـة بسرعـة تقارب سرعـة البرق
... فقـد استـغرق وصـول المذيـاع الى
خمــسين مـليــون شخـص 38 عـامـا .
والتلفـزيون 13 عـاما امـا الانتـرنيت
فقـد اصبح يـستخـدمه عـدد ممـاثل
مـن الـنــاس في غـضـــون اربع سـنــوات
فـقط . وفي عـام 1993م كـانـت هنـاك
50 صفحــة علـى الـشـبكــة العــالميـة .
امـــا الـيــــوم فهـنـــاك مـــايـــزيــــد علـــى
خـمـسـين ملـيـــون صفحــة . وفي عــام
1998م كـان عـدد المـوصــولين بـشـبكـة
الانتـرنـت 143 مليـون شخـص فقط
. ولـكــن بـحلـــــول عـــــام 2001م ارتـفع
هـذا العدد الى 700 مليون شخص .
وفي عام 1996م بلغت معاملات سوق
التجـارة الامريكـية 2.6 بلـيون دولار
. وبحلول عـام 2002م من المـتوقع ان
تــــــــرتـفـع الــــــــى 300 بـلـــيــــــــون دولار .
واصبح للانتـرنت بالفعل نـطاق من
الـتـطـبـيقـــات يفــوق في اتــســـاعه أيــة
وسـيلــة اخــرى سـبق اخـتـــراعهــا مـن

وسائل الاتصال" 
  ومـن المهـم الإشـــارة هـنـــا الـــى زمـن
وفرة الشرائح الدقيقة وتداولها بين
الناس بشكل طبيعي وبحسب اشارة
مــيــتــــشــيـــــو كـــــاكـــــو في كــتــــــابه ) رؤى
مــسـتقـبلـيــة ( حـيـث يــشـيــر ان هــذه
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بـداية حـديثه مجمل الـبحوث اوراق
العمل التـي شارك بـها اصحـابها في
المـــــؤتمــــــر العـــــربــي الاول للــثقـــــافـــــة
الـرقـميـة الـتي عقـد في طـرابلـس في
اذار 2007م وبــالتعـاون مـا بين اتحـاد
كتـــاب الانتــرنـت العــرب و اكـــاديميــة
الفكر الجمـاهيري الليبيـة بمشاركة
عـــــــدد مـــن الـــبـــــــاحـــثـــين واســـــــاتـــــــذة
الجـــــامعــــات والادبــــاء مــن مخـتـلف
الــدول العــربيــة ويعـد المـؤتمـر الاول
من نــوعه في الــوطن العـربـي .. كمـا
تعــرض المحــاضــر ايـضــا الـــى بحـثه
المقــدم لـلمــؤتمـــر والمتـضـمن طــرحه
لـنـظــريــة في المــســرح الــرقـمـي حـيـث
جـمعت الـنظـريــة بين مـاهــو نظـري
وتــطـبــيقـي في تجــــربــــة مـــســــرحـيــــة
رقـمـيــة اسهـم فـيهــا الـبــاحـث في آذار
2005 سـمـيـت حـيـنهـــا مــســـرح عـبـــر
الانـتــــرنـت مـع مجـمــــوعــــة فـنــــانـين
عـــراقيـين من الــداخل والخــارج الــى

جانب فنانين من بلجيكا .
ومـن ثم تطـرقت الـندوة الـى مفـهوم
الـــثقــــــافــــــة الــــــرقــمــيــــــة بــــــوصـفهــــــا
مصـطلحـا وتـسميـة فـرضت نفـسهـا
علــى المجتـمع المعلـومــاتي الحــالي .
مجـتــمع الـتـكــنلــــوجـيــــا الحــــديـثــــة
وارتـباطهـا بشبـكة الانتـرنت العـالمية
.. ولان الثقـافـة الـرقـميــة دخلت في
جـمــيع مجـــالات حـيـــاتـنــــا العلـمـيـــة
والفـنـيـــة والانــســـانـيـــة كـمـــا اشـــار د.
ــــــــــذلــك واضــــــــــاف ان كـل حــــبــــيــــب ل
التــوقعــات تــشيـــر ومن قـبل الكـثيــر
مـن المهـتـمـين بــالــرقـمـيـــة وتعــددهــا
المعــــرفي . اشــــاروا بــــان الـيــــوم الــــذي
يـنـتهـي فـيـه تعــــاملـنـــا الـــورقـي بـــات
وشــيـكـــــــا ..  وفي ايجــــــازه لـــتعـــــــريف
الـثقـــافـــة الـــرقـمـيـــة قـــال المحـــاضـــر
مــانـصه : )) امــا اذا جـمعـنــا مــابـين
الـرقـميــة مصـطلحـا علـميـا جـديـدا
والــثقــــافــــة بــــوصـفهــــا مــصــطـلحــــا
مــتـــــداولا ومـفهـــــومـــــا فــــســنجـــــد ان
الــثقـــــافـــــة الـــــرقــمــيـــــة هــي امــتـــــداد
للــثقـــافـــة المـتـــداولـــة والمـفهـــومـــة او
الــثقـــافـــة الاولـــى ان جـــاز الــتعـبـيـــر
..فـهي اذاً تلـك الثقـافـة المـمتــدة عن
ثقــافـتنــا الاولــى . الا انهـــا ارتبــطت
هنا بالرقميـة التي فرضت هيمنتها
علــى مجتـمع المعلـومــاتيـة الجـديـد
الــــذي ارتـبــط هــــو الآخــــر بـــشـبـكــــة
الإنترنت العنكبوتية والتي تعد اولا
واخـيــــرا الغـــذاء الحـيـــوي المــسـتـمـــر
والمتــدفق والمتـســارع تطـورا لـلثقـافـة
الــرقميـة الجـديـدة .  وهـذه الثقـافـة
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ـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــل ـ

مـــكـــــتـــــب المـــــــــــــدى

للهجرة مآرب أخرى ... 
) إلى أولئك المهجرين قسرا  الذين تبادلوا مفاتيح بيوتهم لتضييف

بعضهم البعض بعد هجرتهم المتعاكسة عن مناطقهم المختلفة .( 

عـبـــــد العــــزيــــز لازم 

أحلامكم !
ظلـت الــدمـيــة جـنـب الجــدار . تــوجــة
الـسـؤال نحــو الصــدى فصــار الصـدى

هولا زوبعيا يزلزل ألباب المرتبكين.
قـسـرا اقـتلعت الأقـدام  ، قـســرا خلعت
الـرفقـة المديـدة ، قسـرا أزيحـت الافواة
عـن الضـروع ، وقـسـرا حجـبت الـوجـوه
الحبيـبة عـن الوجـوه الحبيـبة ...فـعاد
الـــســــؤال يـلقـي ســـــؤاله الـــــذي يعـيــــد

سؤاله ثم اندلقت الحقيبة ...
قيل في الأســاطيـر القـديمــة إن ثمـة )
بطل ( كـان يستـمد قـوته من الأرض .
كـان قـويـا جـدا  فـقط مــادامت قـدمـاه
مـسـتقــرتــان علــى لحـم الأرض . جــاء
احـد الخـصـوم ) ومــا أكثــرهم( فــرفعه
عـن الـنـبــض العـــزوم فـتـبـــددت قـــوته .
لـكن ارض الحكـايـات لا تنـضب ، ارض

الطوفان تفيض باللامثيل. 
تململت  فـأعطت أسطـورتها الخـاصة
، فــاكهتهـا النـادرة : المهجـّر القـادم من
الــــطــين ) س( وشـقــيـقـه الـقـــــــادم مــن
الــطــين ) ص( تــبـــــادلا الابــتــــســـــام ثــم
تبـادلا مفاتـيح المأوى . قـالا لبعضـهما
: خـــذ سقفـي يـــا أخـــا دمـي ، واذكـــرنـي
حـــين تجـــــــــد أنـفـــــــــاســـي في الأركـــــــــان ،
واحفــظ آثــــار شـغفـي لحـين عــــودتـي ،
وسـأحـمل إليك يــا ابن سيـرتي شجـرة

ليس لها مثيل . 
فهل لهذا الرد مثيل؟ 

كالـوجع ، وصار العـقل المهاجـر يبحث
عـن مـــــداه في المهــــاجــــر. أمــــا الــنخــيل
فـيـمــد اذرعه ، ذراع اثــر ذراع  ، يمــارس
طقـوس المراثـي الأزلية فـترسل الـغناء
إلـى الأبنـاء في الأصقـاع ، وكأنـة يروي

صفحة جديدة عن قصة الخليقة. 
إن الـنخـيل يــا سيــدي يـحيـط  أســرارا
تــسـيح كــالـــريح فـيـتـصل سـيلهــا فــوق
صـفحة جـديدة لقـرن جديـد ، مدجج
بالعداء الشـديد ، صار زمانا للحرائق
واعـتقـــال الأحلام . زمـــان أذن للعــالـم
أن يضع ذاكرتة في ) طبل من صفيح(
وراح ينقـر بــدأب ، وصخب ، فــانقلـبت
الأرقـــام رأســــا علــــى عقـب . لقــــد فقـــأ
البـارود عيـون الـزمـان ، عنـدهـا تـوجب
علـــى إنــســـان الحجـــر الأســـود ، حجـــر
إبـــراهـيــم المهـــاجـــر ، حــــامل المــطـــالـب
الـبـيــضـــاء الـــذي جـــادل ) بـــالـتـي هـي
أحـسـن( فبــاركتـة الــسمــاء و) طمــأنت
قلـبه(  أن يقـتلع رجـليـه من المحــاجــر

والتية داخل ارجوحتة الجريحة .
القصــائب الخضـراء والـدمـى المغلـوبـة
علـــى أمـــرهـــا تـــركـت بجـــانـب الــســـؤال
الـشاسـع . أسلمت سـرهّا إلـى مجـهول
يجـهل أمــــرهــــا ، ثــم ارتجلـت صـمـتــــا

يثقب أذنا صمّاء . 
حين اسـتقر ذلـك القول بعـد إن غادره
المـعنــى في عـتبــة الــدار ، هــشم الجــدار
واطل بــــرأسه : أن ارحلــــوا ...أو تمحق

صــــدرت لـلقــــاص جــــاسـم عــــاصــي، مجـمــــوعــــة
قــصــصـيــــة جــــديــــدة حــملـت عـنــــوان )ملـكــــوت
الــبــــــراري( ضــمــن اصــــــدارات الاتحـــــــاد العــــــام

للأدباء والكتاب في العراق. 
المجـمــــوعــــة هــــذه تــضـم احــــدى عـــشــــرة قــصــــة
قـصيــرة وأربع قـصـص قـصيـرة جــدا كتـبت مـا

بين أعوام 1972 و .2006"
ويعــــــد جــــــاســم عــــــاصــي مــن كــتـــــــاب القـــصــــــة
الستينيين وصدرت له سبع مجاميع قصصية

اصــــــــدار جــــــــديــــــــد

ملـكـــــوت الــبراري لـلقـــــاص جـــــاســم عـــــاصي
وهي: الخــروج من الـدائــرة، وخطــوط بيــانيـة،
والحفيـد، فضلا عن مساقـط الضوء، ولليالي

حكايات، وصلاة الظهيرة وآخر رؤية(.
وفي الــــروايــــة صـــــدرت له )مـــســتعـمــــرة المـيــــاه،
وانـــزيــــاح الحجـــاب مــــا بعــــد الغـيـــاب( وكـتـــاب
اسمـاه يومـيات عـنوانـه )نهوض الـذاكرة(، وفي
الــنقـــــد صـــــدرت لـه ثلاثـــــة كـتــب نقـــــديـــــة هـي
)المعنى المضمـر ودلالة النهر في النص وجواب

الآفاق(.

ــــــة ـمــتــــــابع

كـــــيــف نــجـــــــــــــــا الــعـــــــــــــــراقـــــيـــــــــــــــون؟
حـسب الابن المعجـزة، الذي يـريد أن
يـتحـــول مـفكــــراً دفعـــة واحــــدة.  إنه
يعــاتب مــا سمــاهم المـثقفـين العـرب
اللـيـبـــرالـيـين لأنهـم نــســـوا مـن دمـــر
كـردستـان. من دمـر كـردستـان حقـاً؟
إنه لـيــس صـــدامـــاً بـــالــطـبع! لـيــس
ذلك مـن سجـيـته،، كـمــا تــوحـي لـنــا
ـــــة، بل إن هــنـــــاك قـــــوى الافــتــتـــــاحــي
أخــرى "شجعته"، وأغـرته كمـا فعلت
في حـــربه مع إيــران. يــا لـصــدام مـن
رجل مـــسكـين! فهـنـــاك دائـمـــاً قـــوى
تـــورطه في أفعـــاله وحـــروبه الـتـي لـم

تبق ولم تذر. 
ــــــــاول، ويـــنـــتـقـل بـعــــــــد ذلــك، لـــيـــتـــن
بــالـتجـــريح والقــذف الـــذي يعــاقـب
علـيه القــانـــون، رئيـس الجـمهــوريــة،
ورئيـس مـؤسـسـة المـدى، مــستـشهـداً
بهـذيـانـات "شـاعـر عـراقـي كبيـر" عن
محــاولــة الــرئيـس جلال طــالبــاني"
شــراء المـثقفـين العــراقـيين المـقيـمين
في الخــــــــارج لــكـــم أفــــــــواهـهـــم". ثـــم
يـتــســـاءل بــســـذاجــــة طفل غـــريـــر لا
تملك سـوى أن تشفق علـى سذاجته
المـتـنــــاهـيــــة:" هل يـنــــدرج مهــــرجــــان
المــدى ضـمن خـطــوات الـطــالبــاني )
ومــسـتــشــــاريه الــثقـــافـيـين( لــشـــراء
ـــــــر المـــثـقـفـــين الـعـــــــراقـــيـــين ضـــمـــــــائ
والــصحـــافـيـين العـــراقـيـين والعـــرب،
وكــم أفـــــواهــم عــن قـــــول الحقــيقـــــة،
وجعلهـم أشبـه ببـبغــاوات ســوفيـتيــة

يرددون ما يقوله الملك الجديد؟" 
وهـنا نطلب منه أن يـنشر في مجلته
أو في مـــوقع شـــاعـــره الكـبـيـــر، اسـمـــاً
واحــــــداً فقـــط مــن الأســمـــــاء الــتــي
ـــــــس الـعـــــــــراقــــي أو ـــــــــرئــــي حـــــــــاول ال
ـــــون شـــــراء مــــســتــــشـــــاروه الـــثقـــــافــي
ضمائرهم. أمـا قوائم صدام حسين،
فلم ينشـر منها سـوى النزر اليـسير،

وما عليه سوى أن ينتظر. 
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الـصــنف نفــسه، وكـــأنمـــا يــسـتــشهـــد
بحقيقة رياضية. ثم يؤنب المثقفين
والــــصحـــــافــيـــين لأنهـــم "أسقـــطـــــوا
فــرصـــة مهـمــة أمـــام القـــراء لمعــرفــة
واقع الحــال في كــردسـتـــان- العــراق،
وواقع المشرفين على الوضع الثقافي
في العـــراق كـكل، ولــم يكـتـبـــوا ســـوى
عن ضخـامـة المهـرجــان) 800 مثقف
عـــــربـي وكـــــردي وأجـنـبـي، وشـمـــــوله
أنـــواعـــاً مـن الـنــشـــاطـــات:سـيـــاســـة،
اقتـصـــاداً، سيـنمــا، مـســرحـــاً، غنــاء،
معـارض للكتب، فـناً تـشكيليـاً، أزياء

فولكلورية..(
ماذا يريد رئيس تحرير مجلة أدبية
أكثــر مـن ذلك مـن إسبــوع ثقــافي، أم
أن هـذا النـشاط الـنوعـي بالـذات هو
الـذي أصــابه وغيـره بــالصـداع، بعـد
أن تـصوروا أن المفـخخات قـد تكفلت
فـيمـا لـم ينجـح فيه صـدام حــسين؟
ثم يصل إلـى اكذوبـته الأكبر، مـؤنباً
المــشـــاركـين، مـــرة أخـــرى، لأنهـم " لـم
ـــــونهــم ويـكــتــبـــــوا عــن يفــتحـــــوا  عــي
المـوسـاد الـذي يـسـرح في أربـيل، وعن
مكــاتب المـوســاد فيهــا". وهنــا ننـصح
كـــــاتـــب المقـــــال أن يـــــذهــب بـــنفـــــسه،
وبعـيـنـيـه المفـتــــوحـتـين، إلــــى أربــيل،
فالـطريق إليهـا سالكـة، ليدلنـا على
مكاتب الموساد فيها، ويشير لنا على
قـطعــانهم الـتي تـسـرح في شـوارعهـا،
فـــــربمـــــا تـكـــــون عــيـــــون  800 مــثـقف
عــــربـي وكــــردي وأجـنـبـي جــــالــــوا في
شـــوارع أربـيل، قـــد أصـــابهـــا القـــذى،
بـشـــرط أن ينـشــر الحقـيقــة إذا كــان
شـجــــــــاعــــــــاً حـقــــــــاً في مـجـلـــتـه، وإلا
سـنتهمه بـ" الـوعي النقـدي المزيف"،
وهو الاتهام نفسه الذي أطلقه على

هذا العدد الكبير من المثقفين. 
لكـن لـيــسـت عـيـــونـنـــا قـــد أصــــابهـــا
القـــــذى فقــط، بـل عقــــولـنــــا أيــضــــاً
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نـطلع علـى شـيء من هـذا التهـافت،
الــذي يــشكل قـــاسمــاً مــشتــركـــاً لكل
من يعتـبرون أنفـسهم حمـلة" الفـكر

القومي".
خــصــص الابـن افـتـتــــاحـيـــــة العــــدد
الأخـيـــر مــن مجلـته لـلهجــــوم علـــى
إسـبــوع المــدى الـثقــافي الخــامــس في
ـــــيــل، وكــل مـــــن حـــــــضــــــــــــــره مـــــن أرب
العـراقيين والعـرب، ثم تنـاول رئـيس
جمهـوريـة العــراق، ورئيـس مـؤسـسـة
المـــــدى،  ولــم يــنـــــس أن يعـــــرج علـــــى
الحـزب الــشيـوعـي العـراقـي، متـهمـاً
شـيـــوعـيـين عـــراقـيـين مـن القـــدامـــى
والجــــدد" بـــســــرقــــة أمــــوال الـفقــــراء
والـــطلاب وعـــــائلات الــــشهـــــداء، وإن
لـهم صلات بمخـابـرات صـدام نفـسه
في الــــســتــيــنــيـــــات والــــســبعــيــنــيـــــات،
وبــالمخــابــرات العـــربيـــة والاميـــركيــة
والبريـطانيـة "- هكذا دفعـة واحدة-
واخــتــتـــمهـــــا ســـــاخـــــراً مـــن" حق 14
مليـون شـيعي بعـد صـدام حـسين في
البـكاء". وتبلغ الـوقاحـة أوجها حين
يــستـنكــر علــى الـصحــافــة العــربيــة،
الـتي حضرت المهـرجان، سكـوتها عن
مـــا أسـمـــاه "تــطلـي" الـــديمقـــراطـيـــة
العراقيـة- الكردية) كـذا!( الجديدة،
القــــادمـــــة علـــــى ظهــــور الــــدبــــابــــات
الاميـــركيــة بــرمــز شعــري كـبيــر هــو

الجواهري!
وبين هذا وذاك، أطـلق، مستنـداً إلى
نمــائـم بعــض الكـتــاب العــرب، سـيلاً
متـدفقــاً من الأكـاذيـب، من دون أيـة
بـينــة واحـــدة، حتــى لـيتـســاءل المــرء
ــــــى ــــــأتــي كـل الحـقــــــد عـل مــن أيــن ي

العراق، ولماذا؟ 
ــــــوع أول هــــــذه الأكــــــاذيــب، إن الإســب
الثقـافي " أقيم بـرعايـة نظـام حفرت
طـريقه الـدبـابـة الأميـركيـة"، نـاسبـاً
ــــــى كــــــاتـــب مــــصــــــري مـــن الـكـلام إل
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وصحفـيينا وفـنانينـا، وبعض العرب
الـــذيـن لا يـطـيقـــون أن يـــروا عـــراقـــاً
آخـر غيـر عـراق صـدام حـسين، حتـى
لو بقي العراق أرضاً بلا بشر. إن أي
ـــــــد المـــنــكـــــــوب نـهـــــــوض لـهـــــــذا الـــبـل
سيصـيبهم مقتلا، لإنه سيثبت زيف
كل الــــدعــــاوى الـتـي أطـلقــــوهــــا عـن
سقــــوط العـــراق المحـتـــوم بــثقـــافــته
ـــــــاريخـه وجغــــــرافــيــتـه إذا سقـــط وت

بطلهم القومي.
وهـم لا يعــدمــون أيــة فــرصــة حـتــى
يـــطلــــوا بــــرؤوسهـم، الـتـي أحـنــــوهــــا
طـــــويلاً في حــضــــرة صــــدام حـــسـين،
ويمـــــدوا ألــــســنـــتهــم الــتــي ســـبحــت
بحمـده شعراً ونـثراً، ممـارسين أدبـياً
مـــا يمــــارسه الإرهـــابـيـــون مـــاديـــاً في

العراق. 
آخــــــــرهــــــــؤلاء، و يـــــصـلـح أن يــكــــــــون
نمـوذجاً لأمـثالـه،  هو رئـيس تحـرير
ـــــة" الآداب"، الــتـــي ورثهـــــا عــن مـجل
أبـيه، علــى طــريقــة بعـض الـــزعمــاء
العـــرب، وكـــان لهـــا دورهـــا المـــؤثـــر في
الـسـتيـنيــات وبــدايــة الــسبـعيـنيــات،
لكـنهــا في غــرفـــة العـنــايـــة الفـــائقــة
الآن. هـــــذا كـل مجـــــده.  وكـــــان الأب
قــــــد  زار العــــــراق بعـــــد انـقلاب 63 ،
ليبــارك للقتلـة فعلـتهم "القـوميـة"،
بـيـنـمـــا كـــان دم بغـــداد  شـــوارعهـــا، و
الكـتـــاب العــراقـيــون ، الــذيـن أغـنــوا
ـــــــــون أو ـــــــــاً، يـقــــتـل مـجـلــــتـه مـجـــــــــان
يحـتـضـــرون في الـــسجـــون. وهـــا هـــو
الابـن يعـيـــد الكـــرة. ولكـن إذا كـــانـت
فـعلـــــة الأب مـــــأســـــاة، ففـعلـــــة الابــن

مسخرة.
وبـالطـبع، من الـصعب علـى المـرء أن
يـرد علـى كـل التهــافت، الـذي ورد في
مقــــالــته، أو شـتــــائــمه، إذ لا تــــوجــــد
هناك حجـة لتقارعها بـالحجة، كما
ـــــــد أن يـقـــــــال. ومـع ذلــك، مـــن المـفـــي
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قـصـيــدة الـــديكـتــاتــور، ونــامـت علــى
قصـة واحـدة هـي قصـة الـديـكتـاتـور
ـــــة واحـــــدة هــي ومـلأت آذانهـــــا أغــنــي
أغـنيـة الـديـكتـاتـور. لـكن العـراقـيين
قلـبـــوا هـــذا المـنـطـق، أو، قل، أوقفـــوه

على قدميه.
فهـا هم الأصـدقـاء، الـذين لم نـرهم
منـذ ثلاثين سنة، يتنـاقشون في آخر
الكـتـب الـتـي صـــدرت في القــاهــرة أو
بـيــروت أو دمــشق. وهــاهـم الـشـبــاب،
الذين تركناهم أطفالاً،  يبحثون في
آخــر الـنـظــريــات الأدبـيـــة، ويكـتـبــون
حــــســب آخـــــر معـــــايــيـــــر الحـــــداثـــــة،
ويقـدمون أعـمالاً مـسرحـية صـالحة
للعـرض في أعـرق المسـارح الاوروبيـة،
ويعــــزفــــون مــــوســيقــــى لا أجــمل ولا
أبهـــــى. وهـــــذه الـــــشهـــــادات لــيــــســت
مجـــــروحــــــة، فقـــــد قــــــدمهــــــا أغلــب
الــضـيــــوف العــــرب الــــذيـن حــضــــروا

المهرجان.
كيف تـأتى للـعراقيـين، الذين عـرفوا
طغــيـــــانـــــاً فـــــريـــــداً، وثلاثـــــة حـــــروب
ــــــة خـلال عـقــــــديـــن فـقــــط، طــــــاحـــن
وحـصــاراً رهـيبــاً لـم يكـن اقتـصــاديــاً
فحـسب، بل اجتـماعـياً ومـعرفـياً، أن
يــــنـجـــــــــوا مــــن كـل ذلــك؟ لا نمـلــك،
للإجــابـــة علــى هــذا الــســؤال، ســوى
اللجوء إلـى اللامنطـق. واللامنطق
ــــــــات" يـقــــــــول أن لــكـل شـعـــب" جـــيـــن
معينـة. ويبدو أن جينـات العراقيين،
العـراقـيين الحقـيقيـين، هي جـينـات
معرفيـة، وليست نفطيـة أو عسكرية
أو تجـــاريـــة، أو شـيـئـــاً آخــــر. العـــراق
ليـس شيـئاً آخـر. العـراق كتـاب، فهل
ـــــــــــدرك ذلـــك؟ لـقـــــــــــد أدرك هـــــــــــذه ن
الحقيقـة قـبل مئـات الـسـنين الـذين
أحــــرقــــوا مـكـتـبــــات بغــــداد، والــــذيـن
أحــــرقــــوا بــــالأمـــس شــــارع المـتـنـبـي،
ويــــدركه قــتلــــة مـعلـمـيـنــــا وكـتــــابـنــــا
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لــم يـكــن " إســبـــــوع المـــــدى الــثقـــــافي"
مجـرد تظـاهرة ثـقافيـة، على أهـمية
ذلك، بل تجسيد مصغر للعراق كما
نـريـد ونـشـتهي، بـأهـواره، ومـسـرحه،
وبـاحثـيه وكتـابه، وأزيـائـه، وأغنيـاته،
وشعرائه، ومـوسيقـاه. الكل في واحد
، والـواحـد في الكل: بمنـافـيه الكثـار،
وداخله المـتنــوع . ‘حتـــى ليـسـتغــرب
المــــرء كــيف ذابــت حقـب طـــــويلــــة في
ـــــوع واحـــــد، وكــــــأنهـــــا لــم تـكــن إســب
إطلاقـا، وكــأننـا نـستـأنف حــواراً كنـا
بدأنـاه قبل ثلاثين سنـة، ولم يكتمل
بعــد، ولـن يكـتـمل، ولا
يمـكـن أن يـكـتـمـل لإنه
حــوار الحلـم والجمــال
والمعـــــرفــــــة. سقـــط في
لحـظــــات ذلك الجـــدار
الــــوهـمـي الــــذي أرادوه
ــــــــا، أن يـــنـهـــــض بـــيـــنـــن
وانهارت خـرافة ثقـافة
الــــــــــــداخـل والخــــــــــــارج
بـــــأســـــرع مـــــا يــتـــــوقـعه
ـــــرء. كـــيف يمـكــن أن الم
يـنـــشــطـــــر الحلـم إلــــى

نصفين؟ 
وأسـقط المـلتقـي وهمـاً
ـــــراً آخـــــر، أصـــــاب كــبــي
ــــــا نـحــن" قـــــســمــــــاً مــن
مـــــثـقـفـــــي الخــــــــــــارج"،
وتمــلـــك عــــــــــــــدداً مـــــن
المـــــثـقـفـــــين الـعـــــــــــــرب،
والعـــالم أيـضــاً، ونـعنـي به مــا سـمي
بـ"القــطــيعـــــة المعــــرفـيــــة"، الـتـي مـن
المـنــطقـي أن تـــولـــدهـــا عقـــود ســـادت
فـــيـهــــــا ثـقــــــافــــــة الـقـــمـع والحــــــرب،
وتمجـيـــد القــائــد الـضــرورة، وإفــراغ
الــســـاحـــة الـثقـــافـيـــة العـــراقـيـــة مـن
أفــــضل ممـــثلـــيهـــــا، وبعـــــد أن قـــــرأت
أجيــال كــاملــة قــصيــدة واحـــد ة هي
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